اللموت من ورائك ° 


الحمد لله تعالى قضى بالموت على الخلائق أجعين. ومارَ العصاة 
وأصحابه البهاليل الميامين. 

وبعد: 

أيها الغافل ق غيه! السادر في غفلته! 

أين غاب العقل عن طرق الصواب؟! أم أين غاب من حطر 
اللصاب؟! 

وأظنك أا السكن فق إ5 تيف الكو اط الد ر 
يكذب.. والزائر الذي لا يعرف اللعب! 
كأن اللايياقدقصدن إليك 

ردنك فانظر ما في لديك 

الموت! منبه الغافلين.. وموقظ الراقدين! 

الموت! زائر بلا ميعاد.. وداحل لا ينتظر الزاد! 

* أيها المذنب! ماذا أعددت له؟! 

ا و و و ا 
الكاذب! ماذا أعددت ليوم الرحيل؟! 


ّ الوت من ورائك 


ل کل تفس داب الات وما ئوفون أجُوركم يوم َة 
كَمَنْ حح عن الار رأذخل الْجنَةَ ققد فَارَ وَمَا الْحَياة الك 


ماع العرُور 4 [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

يا من نسي غصص الموت.. وغفل عن مرارة كأسه! 

يا من شغله عن مرائره لذة عاحلة.. وشهوة فانية! 

اا غا پاالسکی کت ان دار ل بق سا ھا 
یدوم سرور قاطنها؟! 

كانت لساكنين قبلك.. فورتتهم.. وستت ركها إلى من يرئك! 

قال عمر بن عبد العزيز: «ألا ترون أنكم ق الدنيا قي أسلاب 
الهالكين» وسيسلبها بعدكم الباقون» حي يرث ذلك الحير 
الوارثون»! 

قال بعض الحكماء: «من أحطأته سهام المنايا؛ قيدته الليالي 
والسنون»! 

أيها المذنب! الموت ساكن قريب.. وسهم مصيب! 

سريع الحلول.. صادق النزول! 

لا بعيز بین صغير وكبير.. أو وزير أو خحفير! 

بينما حسان ڪه حالس وفي حجره صي له يطعمه الزبد 
والعسل؛ إذ شرق الصبي بهماء فمات فقال: 
اعمل وأنت صحيح مطلق مرح 

مادمتيامغروز في مهل 


اموت من ورائك ۷ 


برجو الحياة صحيح رما كمنت 
له اة بن الزنلاوالعتل 

* أيها المذنب! لا نعيم مع الموت! 

ان المت للدي ااا را س سلكت سيل 
الشيطان...«عصيت آم الرتهن! 

إلى كم ستعمر في الدنيا؟! 

إلى كم سيصفو للك العيش؟! 

أتظن أنك ستخلد في دنياك؟! 

أما معت برحيل الراحلين؟! 

إنك في غرور.. وفي غي طويل؛ إن وقفت بك الشهوات عن 
الملصير الحاسم! 

الوت من ورائك أيها المسكين! والقبر أمامك! 

E EE 

قال مطرف: «إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم 
نعیمهم» فالت مانغالا موت فا 

وقال الحسن البصري: «فضح الموت الدنياء فلم يترك لذي :لب 
فر حًا»! 


وقيل لأعرابي: مات فلان أصح ما کان! فقال: أو صحيح من 
كان الموت في عنقه؟! 


۸ اموت من ورائك 


* أيها المذنب! هل تذكرت الموت؟! 

الموت! أقلق قلوب الخائفین؛ وأذهب نضرة عيش المتقين! 

فل تد کر یا راکب الذ نا ورمن كر الرت من غقل 
قلبه عن الطاعات؟! 

فيا ويل القضرين إذا حلت سكرات ارتا و فجت 
النفوس في الصدور! 

فکم من حسرات! ولکن ولات حین مندم! 

[إك مَيّت وإلَهم مون * نم إلكَم يوم الْقامَة نة ربكم 
تح تُختَصِمُون 4 [الزمر: a0‏ 1[ 

رولا : «أكثروا ذكر هازم اللذات». 

[رواه الترمذي والدسائي وابن ماجة/ صحيح الدسائي للألباني: ۱۸۲۴] 

قال الدقاق: «من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: 
تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة» ومن نسی اموت 
عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف» 
والتكاسل في العبادة». 

وقال هرم بن حيان لأويس القرن: أوصيٰ. قال: «توسد 
الوت إذا مت» واجعله نصب عينيك إذا قمت»! 

اها التبا يا من شك الذو ب عن تدك الروت قن 
أهل الطاعات في تذكر دائم للموت.. حعلوه علمًا أمام أعينهم؛ إذا 
أصبحوا نظروا إليه فتذكروه! وإذا مسوا نظروا إليه فتذكروه! وإذا 
قاموا نظروا إليه فتذكروه! وإذا قعدوا نظروا إليه فتذكروه! 


الموت من ورائك ۹٩‏ 


* قال أبو أسامة: «كان الثوري إذا حلسنا معه؛ إنما نسمع 
منه: الموت! الموت»! 

* وکان محمد بن واسع بعر على رباع إخوانه بعد موقم 
فینادیهم: «أيا فلان! أيا فلان!» ثم يرحع إلى نفسه» فيقول: «ماتوا 
e a SEES E EE E OS‏ 

وكات الريع :بن يم يقول؟ دلو فارق ذكر المسوت.قلسي 
ساعة واحدة لفسد»! 

* وقال إبراهيم التيمي: «شيئان قطعا عن لذة الدنيا: ذدكر 
الموت» والوقوف بين يدي الله عز وجحل»! 

* وقال ابو بكر بن عياش: «و کان داود الطائي ماؤه ٽي دن 
مقير في الصيف والشتاء! فقيل له: لو بردت للماء! فقال: إذا شربت 
الاو ارد ق هدا ال ق اح لزت 

وعن ثابت البناني» قال: «كنت أطوف بالبيت ليلا فإذا أا 
بجحارية» وهي تقول: اللهم اعصميي حن لا أعصيك» وارزقني حن 
لا أسأل غيرك. قلت هما: من معت هذا؟ قالت: من أبي طاوس. 
فقلت هما: هل لك في زوج؟! فقالت: والله لو كنت ثابتّا ما فعلت! 
قال: فقلت: فأنا ثابت! فقالت: يا ثابت» أما كان في ذكر الموت ما 
يشغلك عن النساء؟! وكبرت وحعلت تصلي»! 

فأفق أيها الغافل! وتذكر يوم الرحيل.. يوم رحيلك الأأكبر! 

وا افد يرانك (6 اجا ولد و ي ج د ورك 
الأحير من الدنيا! 


۱۰ اللموت من ورائك 


وكم نائم نام في غبطة 
آت ن ال الل ت 
ده ه4 الموادث في لذتففه 
وكسل جديدعلى ضظهرها 
سان الزمان على جدته 
* أيها المذنب! أما لك في الجنائز عظة؟! 
يا مشغولا بالذنوب! وغافلا مع الشهوات! أما رأيت موت 
الخلائق؟! أما وعظتك جنائز الراحلين؟! 
كم قي ذلك من عظة لصاحب القلب السليم! وكم في ذلك 
من عبرة لصاحب العقل النافع! 
فعظ نفسك أيها الغافل برحيل من سبقك! وازجرها عن غيها 
مع أبو الدرداء رحلا يقول في جنازة: من هذا؟ قال: «أنت! 
وإن کرهت فأنا»! 
وقال حاتم الأصم: «اتباع الجنائز فضيلة» والصلاة عليها سنة» 
ومداواة القلب يما فريضة»! 
فكم لك - أيها المذنب - قي الراحلين من عظة! ومن ات ظ 
بغيره؛ فهو العاقل حقا! ولا أغففل ممن رأى غيره قي طريق 
الهلكات.. ثم م يزحره ذلك عن غيه! 


الوت من ورائك ۱١‏ 


توفيت أم قاضي بلخ» فقال له حاتم الأصم: «إن كانت وفاقما 
عظة لك؛ فعظم الله أحرك على موت أمك» وإن لم تتعظ بها؛ 
فعظم الله أجرك على موت قلبك»! 

ودحل الحسن البصري على مريض يعرده» فوحده قي سکرات 
اموت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون 
الذي حرج به من عندهم! 

فقالوا له: الطعام يرمك الله! فقال: يا أهلاه! عليكم بطعامكم 
وشرابکم فواللّه لقد رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حن ألقاه! 

* أيها المذنب! تذكر شدة الموت! 

A E E‏ ی ن 
الموت ومرارته؟! أما معت عن شدة سكراته.. وفظاعة ساعاته؟! 

فيا للّه! ما اشد سكرات الموت! وما أفظع لحظاته! 

وها هو نبينا ل يصف لك تلك الغمرات والسكرات - وهو 
يومها في مرضه الذي توقي فيه - وقي ذلك عظة لكل عاقل! 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله يل وهو 
بالموت»› وعنده قدح فيه ماء» وهو يدحل يده تي القدح» ثم يسمح 
وجهه بالماءء ثم يقول: «اللهم أعني على غمرات الموت» 
وسكرات الموت»! [رواه الترمذي] 

E A O N 
هذا آخحره؛ لجدير أن يزهد قي أوله» وان امرءا هذا أوله؛ این ان‎ 
يخاف آحره»!‎ 


۱۲ اموت من ورائك 


وذ کر ك اها امسن ك أن الوت له ما عدو وما بده 
أفظع منه!! 
فتأمل قي حالك - أيها الغافل - فلا ترحان من الدنيا وقد 
أثقلت كاهلك با لخطايا! 
اتک اا فل ق 
اض ود هف اه 
مس ان لحرت فاك الي 
ا ك ت الت غه 
غير أن غممض من يهوي وسجاه 
وكکم مبب ليب إذا 
سوى عليه اللىةاخلاه 
مع الحسن البصري امرأة تبكي خلف حنازة» وتقول: يا أبتاه 
مثل يومك لم أره! فقال طما: بل أبوك مثل يومه لم يره! 
قخرئ بك يها مدني أن يطول .جرع قل أن 
الت ما ا 
قال الثوري: «إذا عاين المريض الموت؛ ذهبت المعرفة بينه وبين أهله»! 
قيل لحبيب الفارسي في مرضه الذي مات فيه: ما هذا الحزع 
الذي ما كنا نعرفه منك؟! فقال: «سفري بعيد بلا زاد» وينزل بي 


الموت من ورائك ا 


في حفرة من الأرض موحشة بلا مؤنس» وأقدم على ملك جبار» قد 
قدم إل العذر»! 
* أيها المذنب! هل استعددت للموت؟! 
الذنوب شاغل عن الطاعات.. وطريق إلى الهلكات! 
ر اقب الدو هة كان داك ضارا له عن الا ساد 
الوكه ل حي عن ك 
فماذا أغددت لسکراته؟! 
عن السدي في قوله تعالى: ظ الذي حَلَق الْمَوت وَالْحَيَاة 
ليبلوكم أيكم أَحَسَنْ عَمَلا 4 [الملك: ۲] قال: أي: أيكم للموت 
دک و اخسن له اماد و أت مه رد قاترو 
أيها المذنب! إنغا حعلت أيام الدنيا؛ لتعمروها بالطاعات.. 
وتؤدي فيها عبادة الله تعالى على أحسن الوجوه.. فكم قبيح أن 
تضيع منها شيا في غير طاعة الله تعالى.. فتلهو.. وتعبث.. ويطول 
حبل الغفلة؛ حن تنزل السكرات.. وتحل الحسرات! 
تزوذ من الدنيا بزاد من التقفى 
ف> : 5 يف وٹ ك يا 3 
وخحل للمنايالاأبالكعدة 
فان ااام ةلاقا 


۱٤‏ اموت من ورائك 


خحطب عمر بن عبد العزيز» فقال: «كم من عامر موق عما 
e ES‏ 
آدم في الدنيا ينافس فيها قرير العين قانع؛ 5 دعاه الله بقدره» ورماه 
بیوم حتفه» فسلبه آثاره ودنیاه» وعو رم ا 
إن اديا لا تسر بقكر ما اضر و وتحزن طويلاً»! 

تھ اا لكق = ادن أجاف ن انفاشك 
معدودة.. وأيامك سو بة! 

ولا يشغلنك عاحل الدنيا عن الدار الباقية.. ولا تنسيك لذة 
عاجلة؛ أليم عذاب الله... وشدة عقابه! 

فبادر.. تم بادر! 

عن بعضهم قال: دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت» 
أصحابه: في مثل هذه الحال رحمك الله؟! قال: إنن أبادر طي 
الصحيفة! 

* أيها المذنب! احذر التسويف! 

A ON ET) 

لا تزال النفس متطلعة إلى الإمهال؛ فتقول: سوف أتوب! 
سوقت اتوب !حن جا .الروت یکا سه و یترل بکمر اه 


فاحذر - أيها المذنب - مصر ع الغافلين.. وخانمة المسوفين! 


الموت من ورائك °\ 


واحذر أن تکون فیمن يقول: أن تقول نفس يا حرا على 

قال علي بن آي طالب ده: «فاتقی عبد ربه؛ نصح نفسه» 
قدم توبته» غلب شهوته» فان آله مستور عنه» وأمله خاد له» 
والشيطان مو كل به» يزين له المعصية لير كبهاء ويمنيه التوبة ليسوفهاء 
حن مجم منيته عليه غفل ما یکون عنها»! 

وقال دواد الطائي: «يا ابن آدم! فرحت ببلوغ أملك» وإغغا 
بلغته بانقضاء مدة أحلك» ثم سوفت بعملك يومًا بعد يوم» حي 
تأتيك منيتك كأن منفعته لغيرك»! 

اها لاتا باقر إل الطاعاتي قل طول لابا ورول 
الرزايا! وإياك والتسويف.. فإنه بعس المطية! 
أهبته. . ويحتاط لنفسه من سوء الخاتمة! 

ها التبا اع تالاضن ود كر غاقة السون وك 
الوت رو كربات وأعذر ان حك الروت و انت لاه بالا هرات 
غافل عن البيات! 

فتطول يومها الحسرات.. وتتضاعف الكربات! 

والحمد لله تعالى.. والصلاة والسلام على الني وآله والأصحاب.. 


